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جوانب من التأثيرات الثقافية للفينيقين 
في غربي البحر الأبيض المتوسط 
أ قوعيش شريف* 
"اطلخص: 
البحر الأبيض التوسط إلى نهاية الألف الثانية قبل الیلاد. من تأسيس 
لأقدم مستوطنات تجارية في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى غربه 
كمستوطنة مالطا وصقلية وقبرص ق الشرق وليكسوس ف الساحل المغربي 
الأطلميء وأوتيكا ف الساحل التونبي حاليا ومستوطنة قرطاجة. وقادس 
بشبه الجزيرة الايبيرية. كما ترك الفينيقيون بصمات تاريخية وتأثيرات 
جذرية في مجتمعات الواقعة غربي البحر الأبيض التوسط. ما التأثيرات 
الدينية واللغوية والمتمتلة ف إدخال معبودات وطقوس دينية جديدة بإضافة 
إلى رموز عقائدية. وفيما يخص اللغة فقد امتزج الأصل الليبي اللغوي مع 
اللغة الفينيقية المجائية لتظهر في الأفق ما یسی باللغة والكتابة البونية. 
Abstract:‏ 

According to ancient and modern studies due first Phoenicia 
contact Western Mediterranean to the end of the second millennium 
BC, from the founding of the oldest commercial settlements in the 
eastern Mediterranean to the west of a settlement Malta and Sicily and 
Cyprus in the Middle and Lexus in the Moroccan Atlantic coast, and 
Utica in Tunisian coast now and the settlement of Carthage, and Cadiz 
peninsula Iberian, also left the Phoenicians historical fingerprints and 
the effects of a radical in communities west of the Mediterranean, 
including religious and linguistic influences and Deities the 
introduction of deities new religious and ritual added to the ideological 
symbols, and in terms of the language has been mixed with the Libyan 


original language with language Phoenician alphabet to appear on the 
horizon so-called Punic language and writing. 


"- طالب دكتوراه بقسم التاریخ وعلم الأثاركلية العلوم الإنسانية. جامعة وهران1. الجزائر 
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مقدمة: 

إن التأثيرات الفينيقية كانت قوية على مجتمعات غربي البحر الأبيض 
التوسط على المستوى الديني والاعتقاد والطقوس,لاسیما إدخال معبودات 
دينية. وقبل الحديث عن هذا التأثير يجدر بنا الإشارة إلى نوعية المعتقد 
الديني عند الشعوب الليبية القديمة والشعوب الإيبيرية قبل مجيء 
الفینیقیین. فقد وضح لنا [ستیفان غزال) أن الإنسان المغاربي القديم قد 
مارس آولی معتقداته نی فترات ما قبل التاریخ واستعمل القبور لدفن موتاه 
ومارس طقوسا جنائزية لم تكن معروفة في بدايتها خاصة مدافن الایبیرو- 
مغارية في كل من "آفالوبوریمال" بالجزاثر و تافورالت" بالمغرب الأقصى وهذا 
في فترة العصر الباليوليتي اللاحق (©دونطاناهكلهمنم8). آما في العصر الحجري 
الحدیث (ناونطاناه016) آضحت مظاهر العتقد تظهر بصفة واضحة خاصة في 
بقایا مقابر کولومناطة ره شه | بقرب من تیارت وکذا رمادية آرشعون )2 

ومع مرور الزمن بدأ الغارية القدماء یعتنون بدفن موتاهم خاصة في 
أرضية الكبوف والغارات باستعمال ميزة جديدة في الدفن وهي تعرية الجثة 
من اللحم وترمید الميت (0ناه6ط»0) واستعمال الغرة الحمراء :06 
0۷:۵ التي یقصد طلي جسم الإنسان ویلون اء خاصة على جمجمته 
وهذا ما عثر عليه في "الداموس الاحمر" بالقرب من تبسة و کهف العقاب" 
بتونس". وهذا دلیل على إهتمام بالشعائر الجنائزية واحتضان الميت وتوفیر 
له میات لمان الرظه هر الماك حدر باضافه ال دقن تیان 
الغاريي القدیم موتاه فیما یسی ب "الحوانیت 110000060 «ع1) وهي عبارة 
عن مقابر صخرية شکلها شکل الدکان مفتوحة في الخارج تحتوي على 
رسومات بسيطة مثل حانوت أقلعة السنان- ۸٣4یگ‏ نمدل) و[جبل زیت- 
ەز »و [بوحجارتهز11:4-:30) بالطارف وحوانیت شمال شرق تبسة؟ 
a‏ 

وبعد أن دفن الإنسان موتاه في أرضية بدأت تظهر أصناف جديدة من 
الدافن والقابر تدعی بالقابر اليجاليتية آهمپا الدفن بتیملوس اة 
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وهي تتكون من بناء مخروطي الشكل يغطي حفرة الدفن التي تتكون من ركام 
كبير من التربة والحجارة وهي ذات قاعدة داثرية يتراوح قطرها من 5 إلى 150 
متر. وهو كذلك تكديس بسيط للحجارة وذات أشكال مختلفة وهي ثلاث 
آنواع. التيملوس الخالي من الغرفة الجنائزية. وآخر يحتوي على غرفة 
الدفن. والثالث يضم تابوت حجري. نذكر مها تيملوس تونس (قابس» جبل 
تباقة. قفصة). وتيملوس بالمغرب الأقصى (وجدة. آرفود. كودية الاء. فم 
اوح وتيملوس (سفيان- عمهتله5) بالقرب من (نقاوس- sسمهع6×)»‏ وعين 
الصفراء وعین کرمال شمال بوسعادة. وبوغار وتلاغ 

كما یوجد نوع آخر من الدفن في القابر وهي البازيناس(8221025) من 
نماذج الدافن الحجرية تعلوها بنایات مستديرة الشکل مها القببة 
والأسطوانية والتعددة القبور والمدرجة والتطورة نذکر مها البازیناس قفصة 
[تونس)ءوجبل مستيري (الجزاثر),وسوق القور (الغرب) ".(اطلحق 2). 

وقد قدم الإنسان المغاربي القدیم قرابین لاألهته خاصة القرابین 
الحيوانية کالثور والكبش وهذا ما عثر عليه من عظام وأسنان الحیوانات في 
عدید من العالم الجنائزية". كما کان یقدس الظاهر الطبيعية والدلیل ما 
وجد في الرسوم الصخرية مثل مشهد یبین تقدیس الشمس في (تيسوكاي) 
ا ناجز ارا وما عثر علیه. فى رسوم ونفوش, لابقار وثبرآن: ق 
الصحراء الليبية تحمل بين قرونها داترة يعلوها رمز قرص الشمس " وهذا 
ما يشير إليه (هیرودوت - 116:00016) عندما یقول "تقدم القرابین للشمس 
والقمر من قبل جميع الليبيين ما عدا القیمین منهم في جوار بحيرة 
انوس وغلية ينين تا أن ان البق .کاخ رن انعر 
الابیض التوسط وخاصة منطقة الغرب القدیم قل مء الفینیقیین كان 
يعرف بالطوطمية TOC‏ 


وقد جلب الفينيقيون معبوداتهم إلى المغرب القدیم. وأقاموا لها معابد 
وأدخلوا عدة مظاهر جديدة في المعتقد الديني» والطقوس. والعادات. 
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والتقالید. كما اعتقدوا بوجود حياة ثانية بعد الموت فأضافوا إلى جثة الميت 
أدوات خاصة تميزت بالبساطة كالأدوات المنزلية من أواني فخارية والمصابيح 
الزيتية وحتى الابر والدبابيس”' ومن أهم المعبودات الفينيقية التي عبدت في 
غربي البحر الأبيض المتوسط نجد مايلي: 
- بعل؛ 

ی .17 ۲ 5 
صفاته بمعبود (مردوخ)" وکذلك معبود الحبوب والوفر القوت وهو ابن 


العبود داجون. حيث لقب بعدة آلقاب في النصوص الاوغاريتية نذکر منها 
1 


3 


اين" امه والقوة ا "ديل" را یی هی ان و 
(بعل) معبود الكنعانيين والفينيقيين ويلعب دور بارز في الحضارة السامية 
الشرقية أو العربية. أما علاقته بغربي البحر الأبيض المتوسط كانت قوبة 
ومتجذرة في المعتقد الشعوب القديمة للمنطقة. ولم يبقى الإسم محافظا 
على نوعيته بل تغير نتيجة الإمتزاج الدينيء فأصبح يدعى بمعبود "بعل 
" إختلف حولها المؤرخون في 
تفسيرهاء فنجد "غزال" يفسرها نسبة إلى جبال "آمانوس" فيدعى بإله 
"آمانوس" . لكن يوجد إفتراض آخر قد أشار إليه "محمد حسين فنطر" 
بأن لفظة "حمون" تفسر على أنها "نار الجمر" أو "المبخرة" بمعنى إله النار. 
ويضيف كذلك "محمد حسين فنطر" على أن "حمون" مشتقة من لفظة 
"حمانيم" « 1100۳007 »وتعني عطر البخور" وهو نفس الإسم الذي ثبت على 
نیع تحمان أن 


حو" » Baal-Hammon‏ »وكلمة مون 


وقد عرفت عبادة (بعل حمون) إنتشارا واسعا في غربي البحر الأبيض 
الوط فقد ظیر آستهق قرطاجة مد القرن 7 یم وق قالطا خلال 
القرنين 7و6 ق.مء وفي (موتي) بصقلية في النصف الثاني من القرن 6 E‏ 
والدليل على ذلك وجدت عدة نقائش في قرطاجة وبصفة العامة في العالم 
البوني تحمل دلالة هذا الإسم في صيغة "ا8" (بعل) و۲ (حمون) في 
نفس النقيشة. ومن أهم المواقع التي عثر فها هذه الصيغ نجد (حضرموت- 
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(Mididi- (ميديدي‎ g(Maktar - و اون زو ڻق”Téboursouk( و (مکتار‎ (Hadrumète 
أما في الجزائر وجدت توفاة معبد الحفرة ھا‎ «(Bulla regia - و(بولاريجيا‎ 
(Sabrata” بقسنطينة. وبليبيا وجدت توفاة (صبراته‎ )4 


كما ظهرت عدة معبودات كلها عبدت في غربي البحر الأبيض المتوسط 
وتحمل اسم (بعل) نذكر منها: "بعل شميم" (سيد السماوات)» و"بعل صفون " 
[سید الشمالاء و بعل. ادير (وجد بععید الحفرة قسنطینة) " 
* تانیت؛ (Tait)‏ 

وهي من أحد المعبودات الفينيقية الرئيسية التي لعبت دور بارز في 
الديانة الكنعانيةء وقد آشار "خزعل الماجدي" أن اسم "تانیت" أصله من 
معبودة "عناق معبودة الحب والجمال السومرية وملكة السماء. وتحور هذا 
الإسم وأصبح یدعی ب"تانيت" عند سكان بلاد المغرب القديم لأن البربر (أي 
الليبيون القدماء) يؤنثون الإسم بتاء متقدمة. ولذلك يتحول الإسم من 
(إناتا) إلى"تاناتا" أو "تانيت". وقد جلها الفينقيون إلى غربي البحر الأبيض 
المتوسط في الألف الثاني ق.م. وكانت القرين الدائم لمعبود "بعل حمون". 
فبي تمثل آلبة الأمومة. والخصوبة عند المغاربة القدماء خاصة عندما يظهر 
مجسمپا في سيدة تحمل طفلا بين ذراعها وعلى حضها”. ويشير 
الباحث روزنفال سنة 1910 لأسماء مواقع لبنانية تحمل !سم "تانيت" 
مها عین تانیت ."عنق تانیت . کفرتانیت ۰ ورد إسمها في نقيشة رسمت على 
قندیل من البرونز بمتحف بیروت سنة 1940 م. أما في العالم البوني كانت 
عبادتها أكثر من الشرق الفينيقي خاصة في قرطاجة (اللوحة رقم 32). 
وصقلية وسر دینیا. ومن خلال مجسد معبد الحفرة بقسنطينة یتبین أن 
"انيت" کانت زوجة معبود بعل ‏ ۰ وحسب التتقیبات والدراشات. الحدیفة 
التي آجراها (شارل بیکار) وبارتراندي) أنه لوحظ وجود نفس إشارات 
والعلامات إلبة "تانیت" في كل من موقعي معبد الحفرة وحضر موت كما 
لوحظ وجود صورة حیوان الکبش وعنقود من العنب کلاهما یبصطحبان 
معبود"بعل حمون" برفقة مجموعة من الطیور والأسماك ٠‏ وریما كانت 


۱۱ Il 
3 
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هذه الإشارات دالة على خصوبة المنطقة ولا شك في ذلك كان الإنسان 
المغاربي القديم يكن لالهة "تانيت" كل الاحترام والتقدير والتقديس في 
تبارك له في العيش والسعادة اليومية وفق معتقداته وميوله الشخصية. 
" عشترت (©450911): 

وهي من أهم المعبودات الفينيقية الكنعانية كانت لها شهرة واسعة في 
وسط الشعوب البحر الأبيض التوسط. وحسب الأساطير القديمة فان 
"عشترت" أو "عشتار" زوجة المعبود الأب "إيل" ووردت في التوراة بصيغة 
الجمع "عشتروت وهي آلهة الحب والاخصاب والربيع وسيدة الحب الإباحي. 
وعرفت بعديد من الالقاب مثل سيدة السماه ان المعبودات و" الام" 
و"آيلة" و"إيلاتو"” وكما ارتبطت بين الحرب والصيد” وقد كانت معبودة 
شوك" واستحة الاتفاوخاضة ای هنون وميد وجول وا ما اهارت 
إليه النقوش والآثار الماديةء هذا بالنسبة للساحل الفينيقيء أما بالنسبة 
لعالم البحر الأبيض التوسط. فقد عمل البحارة الفينيقيون على نشر عبادة 
"عشترت" بمختلف الجهات الغربية للبحر الأبيض التوسط خاصة في صقلية 
وقرطاجة ٠‏ وکذلك شبه جزيرة إيبيرياء فهذه الأخيرة كانت حاضرة بشکل 
قوي وواسع ودلیل على ذلك ما عثر عليه من نقوش آحدهما مهدی 
لعشتروت: "هذا التمثال مهدی لعشتروت من الأخوين (بعلياتون)و(عبوبعل)ء 
أبناء "داميلك" كاهني وسيط الوحي ". وکذلك قد آورد [أفيانوس- ۸۷:٥١‏ )على 
وجود عبادة "عشترت" في ضواحي (قادس- *6001). مسميا إياها "عشتروت" 
فيتوين التغربه "كنا وج شاد لاه دهت اموا فق مق 
00 


أما ف بلاد المغرب القديم فقد زينت معبودة "عقون" على تابوت 
خشبي بمدينة كركوان التونسية”” وكذلك في مناطق عديدة في الجزائر 
خاصة بالغرب. وليبيا وحتى بلاد المغرب الأقصى حاليا. 
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* ملقرت [طاسمدو1 01 : 

ونجدها كذلك بصيغة "ملکرت" وهو في الأصل معبودا شمسيا عند 
الفينيقيين. وشبيه بمعبود "هرقلیس" (هرقل)ء فعادة يقترن المعبودان في 
مرتبة دينية واحدة "۰ ويمثل معبود "ملقرط "رمز من رموز الذكورة المتمثلة 
في السماء والشمس والهار” كما ارتبط بالعبودات الخيرة التي توفر الحماية 
والرعابة للمتعبدین " وقد انتشرت عبادته بین. الدن الفينيقية خاضة 
مدينة صور. وبالنسبة للجهة الغريبة للبحر الأبيض التوسط فنجد آثار 
عبادة "معبود ملقرط" قد إنتشرت بشکل واسم. ففي مدينة (قادس- 
)"بني للمعبود معبد خاص منذ القرن الثاني ROE‏ وأصبح 
معبودا أساسيا في مدينة قرطاجة. قدمت له أضاحي بشرية من الأطفال 
الصغار تحت إسم " مولوخ" أو "مولك" كما بقيت قرطاجة تقدم مكوسا 
هاكة A‏ مساق مه A‏ 
“ معبودات فينيقية أخرى: 

انتقلت معبودات فينيقية أخرى إلى غربي البحر لأبيض المتوسط خاصة 
بلاد المغرب القديم نذكر منها المعبود [رشف - «00۲::) الفينيقي معبود البرق 
والضوء. و'بعل شامين" معبود السموات وآدون" معبود الزراعة 
والطبیعة"" و"عناة" (عینات) معبودة الحب والجمال وهي رفيقة "بعل" 
وزوجته وأخته ". و آشمون" معبود الطب والصحة الذي شيد له معبد في 
بيرصة ˆ (50و8) (بتونس). 

أما بالنسبة لمعتقدات ما بعد الموت هي كذلك أخذت حيزا واسعا عند 

شعوب غربي البحر الأبيض المتوسط. فقد تأثر سكان بلاد المغرب القديم 
أثناء الفترة الفينيقية البونية بعقيدة ما بعد الموت كباقي شعوب الحضارات 
القديمة. وكشفت المعطيات الأثرية والأدبية على وجود مدينة الأموات تدعى 
" بالروفييم" مدينة العالم الآخرء. فمثلا وجدت هذه المدينة مرسومة على 
جدران غرفة جنائزية بجبل "مليزة" بتونس. ومنقوشه باللغة البونية - 
اللاتينية على ضریح بلعمروني بتونسء وكان اعتقاد الفينيقيين والبونيين 
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مبني على أن الجسد تسكنه روحان الأولى نباتية تدعى بالنفيش (طعلعه) 
والثانية روحانية تدعی بالرواح" (طفؤه) ومكذا یتم تجهیز الميت فى غرفة 
جنائزية وتصطحب معه أغراض مادية لاعتقاد أن الروح الانسان تمر إلى 
عالم آخر وهو کذل ما یعتقده الفینیقیون في شبه الجزيرة لايبيرية خاصة 
وأن العبودات الدينية التي عبدت ببلاد الغرب القدیم هي نفسها التي عبدت 
بشبه الجزيرة الايبيرية. (اللحق 3). 
4 اللغة والکتابة: 

لم يترك الفینیقیون مجالا وقد آثروا فیه. إذ عرف الجال اللغوي تأثيرا 
واضحا في آوساط سکان بلاد الغرب القدیم وشبه الجزيرة الايبيرية من 
حیث اللغة والکتابة. وهناك تسافلات عديدة حول هذا الوضوع وطرحت 
إشكالية مضمونا أنه كيف كان واقع اللغة والکتابة قبل مجيء الفینقیین؟ 
وما هي دلالتها ورموزها؟ وتأثبرات الفينيقية فما ؟. 
ولعرفة محتوی هذا الوضوع ارتأیت أن أقسمه إلى مرحلتین: 
أ- اللغة؛ 

لقد كان لسکان بلاد الغرب القدیم لغة خاصة بهم قبل وجود 
الفينيقيين في النطقة وتدعی باللغة الليبية القديمة أو اللغة اللوبية وقد 
أطلق الباحثون على هذه اللغة بتلك الأصوات التي تداولها الجتمع الغاربي 
القدیم منذ الألف الأولى ق.م. أي منذ وجود هذا الجتمع في صورته القبلية 
البسيطة التي جسدتها الوثائق الصرية في قبائل "التحنو" و التمحو" ثم 
"الشوش و اللیبو" وقد اتضحت معالم تلك اللغة في مرحلة حکم آسرة 
"شیشنق . وکما تکلمت بها تلك القبائل النتشرة على طول الساحل والتي 
جمعتها علاقات تجارية مع الفینیقیین ٠"‏ 

وعن خصوصية هذه اللغة فمعالها غير واضحة وغامضة لکن من سياق 
الحدیث لبعض مورخي القدماء أمثالهم هیرودوت" الذي لم يشر إلى أية 
إشارة للغة الليبية القديمة لكن أعطى لنا صورة تعبر عن الاتصال الرمزي 
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بين الفينيقيين وسكان بلاد المغرب القديم من خلال ذلك النص حول 
المساومة في عملية الشراء والبيع عن طريق المقايضة”. وهنا لم يقصد بأن 
اللوبیون لم تكن لهم أية لغة متداولة بل ریما لصعوبة التواصل معهاء أما 
عن المؤرخ "قزال" أشار إلى لغة متداولة بين سكان اللوبيون من خلال حديثه 
عن رئيس قبيلة لوبية يدعى ب هیرباص" عندما باع للملكة الفينيقية "أليسا" 
قطعة أرض حولي القرن 9 ق.م””. فالظاهر أن عملية البيع والشراء قد 
تمت بين طرفين وتبادلا الحديث وال تصال فيما بیهم. وهذا ما يدل على 
وجود رمز لغوي کان شفهيا أو كتابيا؟ 

وبما أن اللغة الليبية القديمة كانت مجهولة العالم. فإنها طرحت عدة 
إشكاليات كانت محل تناقض الورخین. فلهذا نجد "محمد حسين فنطر" 
کان قد طرح اشكالية علی الضيفة التالية: هل كانت للقبائل اللوبية 
والشعؤبه الا وة لر نب أن الك اة الى ثم 
رصدها في الربوع المغاربية (أي بلاد المغرب القديم) تفوق المائة كلها فروع 
لجذع واحد تمثله اللغة اللوبية (الليبية القدیمة). فمنها لغة القبائل. وأخرى 
لغة "النومديين" و"الموريين". ولهجة رعايا "صفاقس وماسينيسا ویوغرطة" 
فقد كانوا يحسنون كتاباتها بشهادة النقائش التي عثر علها في مختلف 
الأقطار المغاربية القديمة ونشرت في مدونة من طرف القس "ج.ب. شابو" في 


باريس سنة 1940 م. ويضيف "محمد حسين فنطر" أن رغم الإختلافات في 
بعض العلاقات قي اللغة الليبية القديمة وتفاوت معاجما. في تكون وحدة 
لغوية مها لوبية شرقية وأخرى لوبية غربية”. وعن تواجد اللغة 
الفينيقية””في بلاد المغرب القديم وبشكل عام غربي البحر الأبيض المتوسط 
ففي البداية كانت اللغة محدودة الإنتشار وهي متداولة في الشريط الساحلي 
إبتداءا من القرن 9 ق.م في آسيا الوسطى وفلسطين قديماء وامتدت غربا إلى 
5۱ ۱ 35 ۱ 
مصر. وقبرص . وجزر بحر ایج. الیونان. ومالطا. وصقلية. وسردینیا, 
وجنوب إسبانياء وشمال افریقیا. وهذه الأخيرة آدخلت علها بعض التغییرات 
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إبتداءا من القرن الرابع ق.م. فأصبحت لغة محلية تسمی باللغة البونيقية 
[البونیة). واستمرت هذه اللغة في شمال إفريقيا وفي الغرب الفينيقي حتى 
نحن سقوط قرطاح عام 146 ق.م "وق تأثرت اللفة الفينيقية باللغة 
الليبية القديمة. فتميزت بخصائص عدیدة کعدم وجود فواصل بين 
الکلمات مما يصعب قراءعها خاصة وعدم وجود نصوص آدبية كافية لدراسة 
مذه اللقة 2 
ب)الكتابة؛ 

تعتبر الكتابة شاهد أثري على حضارة الإنسان في الفترة القديمة. لاسيما 
ذلك الجهد الفكري الحضاري والدخول في مرحلة جديدة تتميز بتنوير 
العقول وبناء حضارة الكتابة فبلاد المغرب القديم هي الأخرى عرفت نوعا من 
الكتابة اختلف المؤرخون حول أصولها وربما يرجع السبب إلى تنوع المصادر 
المادية (الأثرية) واختلاف في تأريخيتهاء فمهم من يرجع الكتابة إلى الأصول 
الفينيقية. وآخرون يرجعونا إلى أصول محلية. وهذا ما سوف نوضحه فيما 
يلي: 


1" الكتابة الليبية القديمة ذات أصول فينيقية؛ 

من أنصار هذا الإتجاه "أندري باسیه" #ووعدط .ه)*” و"هنري باسيه" .1)؟؟ 
85560 اللذان أرجعا أصل الكتابة الليبية القديمة (وتدعى كذلك بالليبية- 
البربرية) إلى الأبجدية الفينيقية“ على أساس أبجدية "تيفيناغ" وفي هذا 
المجال يشير ".هانوتو(هههاهم1. 4) إلى كلمة "تيفيناغ" التي يطلقها التوارق 
على کتابهم. فبي تنطق في بعض الأحيان بالقاف بدلا من العين لتصبح 
"تيفينق" وجذر هذه الأخيرة "فنغ" أو "فنق" نفس أصول كلمة فينيقية. وعلى 
هذا الأساس ينسب أصل الكتابة الليبية القديمة إلى الفينيقيين وأن 
الليبيون القدماء قد إستعاروا آبجديهم من شرق البحر الأبيض التوسط. 
كذلك يذهب بعض المؤرخين آمثالهم (براس - ۳:۵5:۵) إلى تدعيم هذا الاتجاه 
من خلال تقارب الحروف بين الكتابين من حيث الشكل والمنطق وعددها 
سبعة حروف ٠‏ آما المؤرخ "فيفري" 9ة فيعتمد على النطاق الجغراق 
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للوجود الفينيقي في شمال إفريقيا وأن معظم النقوش الليبية القديمة 
المكتشفة لا يمكنها أن تكون أقدم من تاريخ مجيء الفينيقيين إلى شمال 
إفريقيا . 
2- الكتابة الليبية القديمة ذات أصول محلية؛ 

ومن أنصار هذا الاتجاه نجد "غزال" الذي یرجم الكتابة الليبية القديمة 
إلى ما قبل الوجود الفينيقي ويرتكز على نظرية الرسوم الصخرية وما وجد 
فها من آثار لهذه الكتابة في كل من "كاف المكتوبة" (الجنوب الوهراني) 
و خنقة الحجار" بقالة. وكذلك بضواحي ا ويدعمه في ذلك (قابربال 
كامبس- دجسه.0) عند ما أشار إلى الآثار اللوبيون القدماء في الفن الصخرى 
واا ن فلت الرسوفات :وان" قدعمت که خاشید هذا 
الموقف وأعطت لنا آدلة كتابية منقوشة على الصخور في منطقة "القصور" 
و جدار الحمرة" بأولاد نايل بشرق الجزائر ومنطقة "تاسيلي ناجر" تدل على 
حروف التیفیناغ. وقد قسمت الکتابة الليبية القديمة إلى التیفیناغ 
القديمة. والحديثة التي تعود جذورها إلى قبل التاریخ"" (اللوحة رقم 40 
و 41). ويفسر سالم شاكر" كلمة "تیفیناغ على أا ليست من أصل فينيقي 
بل هو رمز للانسان "التارقي فیقولون بلغتهم "«عه«۱۵ ۲6۲ أي ینسب إلى 
وطنه الذي عاش فيه فهو الذي اخترع الكتابة. وبالتالي آصولها محلية 
واشتقت مها اللغة الحديثة (/مازیفیة) آو ما يعرف التیفیناغ الحديئة ”9 
3 الكتابة الليبية - الفينيقية؛ 

على ضوء عدم وجود أدلة قاطعة تثبت فينيقية أو ليبية الكتابة في بلاد 
المغرب القدیم. ارتكزنا على ما عثر عليه من أثار مادية أبرزها نص "دوقة" 
(دععده0)” الأثري والذي يتكون من نصین. الأول يبين هوية الذي بنى 
الضریح (أتبان) والثاني يرمز إلى من ينسب هذا الضربح وهو "ماسينيسا" 
وإبنه "ماكيبسا" وأبوه "غایا" إضافة إلى القاضي "شوفاط" (عاعللد؟) 
وإزيلالزن -«ه1ه21)*. ويعتبر النص نموذج للكتابة الليبية الفينيقية. ومظهر 
من مظاهر التأثير الفينيقي على سكان بلاد المغرب القديم في مجال اللغة 
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والكتابة. ويعتبر نقش دوقة الثاني رمز ووثيقة مؤرخة بوجود الكتابة واشارة 
لتماع اللغوي. وانطلاقا من تأریخ النقيشة ف حوالي 138ق.م " بتبین آن 
التأثير الفينيقي على مستوی الکتابة في بلاد الغرب القدیم كان متأخرا 
مقارنة عند الشعوب الثخری کالیونان مثلاگ 

وقد عرفت الكتابة الليبية في بلاد المغرب القدیم تطورا ملحوظا في 
الشكل والعدد وذلك باحتكاكها بالكتابة البونية لهذا نجد النص الليي 
(نقش دوقة) قد صنف ضمن النصوص الحديثة بدليل كتابتة بشكل أفقي 
عكس النصوص القديمة التي كتبت بشكل عمودي. كما إعتنى"ماسينيسا" 
بالكتابة وعزم على إنشاء أبجدية محلية انطلاقا من البداية. فظهرت أشكال 
جديدة في الكتابة وهي بأحرف بونية وبونية جديدة نقشت على عملات ملوك 
النوميد (سیفاقص وبوكوس الثاني)ء وهكذا إنتشرت اللغة والكتابة البونية 
في أوساط المجتمع البوني- النوميدي وخاصة على مستوى لادارة. كذلك 
نجد نص آخر بجبل مسوج (40کلم من دوقة) نقش بالكتابة البونية 
ويتضمن وضع الحدود في مملكة "مكيبسا"”. وهو شاهد آخر على التأثير 
الفينيقي البوني, 

وفي هذا المجال نشر (جیون) سجل يضم مجموعة من النقوش البونية 
الليبية بمقاطعة قسنطينة وضواحها المكتشفة سنة 1840م تجمع بين 
الكتابتين آهمپا نقوش مدينة قالمة وتيبازة بالجزائر” .( الملحق 4) . 
4- الكتابة الفينيقية في شبه جزيرة إيبيريا: 

منطقة إسبانيا هي الأخرى تعرضت للتأثير الفينيقي في المجال الكتابة 
وتحويرها في كتابة جديدة قد أشار إلها "تسولي برکوفیتش" محدثا بأن 
الفينيقيين الإسبان (شبه جزيرة إيبيريا) استعملوا الكتابة والأبجدية الشرقية 
من خلال العثور على خمسة وعشرون نقيشة منها الاهداءات. ونقوش 
المباني» والثختام. آبرزها نقش محفور على قاعدة تمثال "عشتروت" في 
کارامبولو" الإسبانية يعود زمنيا إلى القرنين السادس والسابع ق.م. كذلك 


38 


عصور العدد 26 -27 جويلية ‏ ديسمير 2015 


هناك نص مؤلف من سطرين محفور على القرص البيضوي لخاتم عثر عليه 
في أحد المدافن ب"قادس". وكما اكتشف حديثا على ثلائة نقوش بونية 
حديثة على |ناء بمدينة تومن وك هذه الاثار شارت إل تأثر الایببرین 
باللهجة الفينيقية ونظام الأبجدية الذي تألف من اثنان وعشرون حرفا مع 
ادخال بعض التغییرات في الحروف, 
خاتمة؛ 

تبین من هذا الوضوع أن الفینیقیین كان لهم دور کبیر في تغيير البنية 
الدينية واللغوية لجتمعات غربي البحر الأبيض التوسط. حیث أضحت 
مظاهر جديدة في العتقدات الدينية بتقدیس معبودات متنوعة مثل 
"تانیت و" بعل" و"عشترت". إضافة إلى تقدیم طقوس کالقرابین البشرية 
والحيوانية والغذائية والاعتقاد بالعالم الآخرء كما امتزجت اللغة الليبية 
القديمة باللغة الفينيقية الأبجدية لتؤسس الكتابة البونية. التي أصبحت 
لغة المجتمع النوميدي فيما بعد. لكن هذا لا يدعي أن مجتمعات غربي البحر 
الأبيض المتوسط لم تؤثر على المجتمع الفينيقي. بل العلاقة التي كانت قائمة 
بيهما هي علاقة تأثير وتأثر. 
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الملحق 1؛ خريطة توزيع الحوانيت في شمال إفريقيا 


غانم محمد صغير وآخرون. المرجع السابق. ص120 
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ج- تيملوس أرفود د- تيملوس بوغار 


الملحق 2 أنواع مختلفة من البازيناس والتيملوس في شرق الجزائر 
غانم محمد صغير وآخرون. المرجع السابق. صص 35-32 
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معبود بعل حمون معبودة تانيت معبودة عشترت 


الملحق 3: متحف باردو بتونس 
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الملحق 4: 
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